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 منزلة العلم بين علماء الأمة وعلماء الفتنة   خطبة بعنوان: 
 م 9201  ديسمبر  13  -هـ  1144  ربيع الآخر  16بتاريخ:     

 عناصر الخطبة:
 العنصر الأول: منزلة العلم والحث عليه في الإسلام

 العنصر الثاني: صور ونماذج مشرقة في حرص السلف الصالح على طلب العلم 
 ء الأمة وعلماء الفتنةبين علما العنصر الثالث:

 المقدمة:                                                            أما بعد:     
 العنصر الأول: منزلة العلم والحث عليه في الإسلام

أن كان أول بنا لرفع الجهل عنّا  -عز وجل  -قد اهتم الإسلام بقيمة العلم أيما اهتمام، ولقد بلغت عناية الله ل عباد الله:
سْما ربَاّكَ الَّذاي خَلَقَ{)العلق: رَأْ بِا ( ؛ وأمرُ الله عز 1ما نزل من الوحي على نبينا أعظم كلمة هبط بها جبريل هي قوله تعالى:}اقـْ

وجل بِلقراءة والعلم في أول آية نزلت من القرآن دليل واضح على أهمية العلم في تكوين عقل الإنسان وفي رفعه إلى المكانة 
لسامية، فلا يستوي عند الله الذي يعلم والذي لا يعلم، فأهل العلم لهم مقام عظيم في شريعتنا الغراء، فهم من ورثة الأنبياء ا

اَ يَـتَذكََّرُ أُولُ  ( ، فلا 9{ )الزمر: و الْألَْبَابا والمرسلين، يقول الله تبارك تعالى: }هَلْ يَسْتَواي الَّذاينَ يَـعْلَمُونَ وَالَّذاينَ لَا يَـعْلَمُونَ إانََّّ
 يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم، كما لا يستوي الحي والميت.

نْكُمْ وَالَّذاينَ أُوتوُ  ُ الَّذاينَ آمَنُوا ما ا الْعالْمَ دَرجََاتٍ{ ويرفع الله الذي يطلب العلم والذي يعمل به كما يشاء، قال تعالى: }يَـرْفَعا اللََّّ
توا العلم من المؤمنين بفضل علمهم وسابقتهم درجات أي على من سواهم في الجنة. قال ( أي يرفع الذين أو 11)المجادلة: 

القرطبي: "أي في الثواب في الآخرة وفي الكرامة في الدنيا، فيرفع المؤمن على من ليس بمؤمن والعالم على من ليس بعالم" وقال 
 الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم )درجات( ابن مسعود: مدح الله العلماء في هذه الآية، والمعنى: أنه يرفع الله

 أ.هـ  أي درجات في دينهم إذا فعلوا ما أمروا به."
لَّ  ولشرف العلم أبِح الله لنا أكل الصيد الذي صاده الكلب المعلم، وإذا صاده كلب غير معلم لا يؤكل:}يَسْألَونَكَ مَاذَا أُحا

لَّ لَكُمُ  مْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذكُْرُوا اسْمَ اللََّّا الطَّياّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مانَ الْجوََاراحا مُكَلاّبايَن تُـعَلاّمُونََنَُّ مِاَّا عَلَّمَكُمُ اللََُّّ فَكُلُوا مِاَّا أَ لَهمُْ قُلْ أُحا
مه كيف يصيد، وكيف يمسك [ فلولا فضل العلم لكان فضل صيد الكلب المعلم والجاهل سواء، وقد عل 4عَلَيْها{ ]المائدة:

 لصاحبه، هذا في عالم الكلاب، رفعه الله درجة عن أقرانه بِلعلم ؛ فما بِلك بمن تعلم الكتاب والسنة؟!
، ويبلغ من فضل العلم أنه يرفع قدر أناس ليس لهم حسب ولا نسب فوق كثير من الأكابر؛ فعَنْ عَامارا بْنا وَاثالَةَ أَبِا الطُّفَيْلا 

 عُمَرُ : مَنا اسْتَخْلَفْتَ عَلَى عَ بْنَ عَبْدا الْحاَراثا ، لَقايَ عُمَرَ بْنَ الْْطََّابا باعُسْفَانَ ، وكََانَ عُمَرُ اسْتـَعْمَلَهُ عَلَى مَكَّةَ ، فَـقَالَ أَنَّ نَافا 
ى ؟ قاَلَ : رجَُلٌ مانْ مَوَالاينَا ، قاَلَ عُمَرُ : فَاسْتَخْلَفْتَ أَهْلا الْوَاداي ؟ قاَلَ : اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْهامُ ابْنَ أبَْـزَى ، قاَلَ : وَمَنا ابْنُ أبَْـزَ 

لْفَرَائاضا ، قاَضٍ ، قاَلَ عُمَرُ : أَمَا ٌ بِا إانَّ نبَايَّكُمْ صَلَّى الله عَليْها وسَلَّمَ قاَلَ :   عَلَيْهامْ مَوْلىى ؟ قاَلَ : إانَّهُ قاَرائٌ لاكاتَابا اللها تَـعَالَى ، عَالما
وَامىا ، وَيَضَعُ باها آخَراينَ. ) أحمد والبيهقي وابن ماجة بسند حسن(.إانَّ   ذََا الْكاتَابا أَقـْ  اللَََّّ يَـرْفَعُ بها
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الدنيا بمن فيها إلا من انتسب لشرف العلم عالما كان أو متعلما، فعن أبِ هُرَيْـرَةَ ،   -صلى الله عليه وسلم   -وقد لعن الرسول 
عْتُ رَسُولَ اللها  يَا مَلْعُونةٌَ ، مَلْعُونٌ مَا فايهَا ، إالاَّ ذاكْرَ اللها ، وَ قاَلَ : سَاَ نْـ مَا وَالاهَُ ، أَوْ  صَلَّى الله عَليْها وسَلَّمَ ، وَهُوَ يَـقُولُ :" الدُّ
 .براني وابن ماجة والترمذي وحسنه()الط  .عَالامىا ، أَوْ مُتـَعَلاّمىا."  

 ثالث فتهلك. وكما قيل: كن عالما أو متعلما ولا تكن ال  
ما هو أفضل من أن يستغفر لك الحوت في البحر والدواب وحتى النمل تستغفر لطالب العلم؟ ما هو أفضل من  عباد الله:

؟ أي فضل أهقر أن تضع الملائكة أجنحتها لك إذا سلكت سبيلاى في طلب العلم سواء كان في درس تذهب إليه أو في كتاب ت
 لطلبة العلم الشرعي الذين يتعلمون الكتاب والسنة، والأحاديث في ذلك كثيرة!!  عظيم هو ذاك وفَّره الله عز وجل

قَاَ ي ـَ عْتُ رَسُولَ اللها صلَّى اُلله عليْه وسلَّمَ يَـقُولُ:"مَن سَلَكَ طَرايْـ يَ اُلله عنهُ قالَ: سَاَ تَغاي فايْها عالْمَاى سَهَّلَ اللهُ فعَن أبِ الدَّرداءا رَضا بـْ
َ ليََسْتَغفارُ لهُ  لهُ طَرايْـقَاى إلى ا يَصْنَعُ؛ وَإنَّ العَالما  مَن في السَّمواتا ومَن في الجنََّة؛ وإنَّ الملائاكَةَ لتََضَعُ أجْناحَتـَهَا لاطاَلابا العالْما راضَاى بما

تَانُ في الماَءا؛ وفَضْلُ العَالماا عَلى العَابادا كَفَضلا القَمَرا على سَائارا ال ؛ وإنَّ العُلَماءا وَرثَةَُ الأنبايْاءا؛ وإنَّ  الأرضا حَتىَّ الحايـْ كَوَاكابا
َظٍ وَافارٍ".) أبو د ا وَرَّثوُا العالْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أخَذَ بِا  اود والترمذي وابن حبان بسند حسن(.الأنبايْاءَ لْم يُـوَرثَوُا داينْاراى ولا دارْهَمَاى وَإنََّّ

حه في مجال العلم، فعَنْ ابنا مَسْعودا رضيَ اللهُ  عنهُ قال: قالَ رسول اللها صلى ومع أن الإسلام حرم الحسد إلا أن الشارع أبِ
ا اُلله عليْها وسلَمَ:"لا حَسَدَ إلاَّ في اثنـَتَيْنا رجَُلٌ آتََه اُلله مَالاى فسَلَّطَهُ عَلى هَلَكتاها في الحقََّ ورجَُلٌ آتََ  ي بها هُ اُلله الحاكْمَةَ فَـهُوَ يقَضا

 ها")متفق عليه(.وَيُـعَلامُّ 
إن الله لم يقصر الأجر على العلماء في حياتهم؛ بل امتد الأجر بعد موتهم وإلى قيام الساعة، فعَنْ أَبِا هُرَيْـرَةَ   أيها المسلمون:

نْسَانُ ان ـْ يَ اللََُّّ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللََّّا صَلَّى اللََُّّ عَلَيْها وَسَلَّمَ قاَلَ " إاذَا مَاتَ الْإا قَطَعَ عَمَلُهُ إالاَّ مانْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارايةٌَ وَعالْمٌ رَضا
يحٌ (، قلت: الإمام البخاري  تـَفَعُ باها وَوَلَدٌ صَالاحٌ يَدْعُو لهَُ" )الترمذي وقاَلَ هَذَا حَدايثٌ حَسَنٌ صَحا مات من  –مثلا  –يُـنـْ

ن نحن بجانب البخاري؟!! ويحضرني قول الإمام الشافعي رحمه قرون، ومع ذلك عدَّادُ الحسنات يَـعُدُّ له إلى قيام الساعة، فم
 قد مات قوم وما ماتت مكارمهم...............وعاش قوم وهم في الناس أموات        الله:

 وما أجمل قول سيدنا على بن أبِ طالب رضي الله عنه:
 أدلاء ما الفخــــر إلا لأهل العلم إنهم .................على الهدى لمن استهدى

 وقدر كل امرئ ما كان يحسنه ..................والجاهـلون لأهل العـلم أعداء
 فـفـز بعلم تعش حيـاً به أبــدا................ الناس موتى وأهل العلم أحياء

قراءة ولأهمية العلم نجد أنه صلى الله عليه وسلم جعل فداء كل أسير من أسرى بدر مِن يحسنون فن ال أحبتي في الله:
نْ الْأَسْرَى يَـوْمَ بدَْرٍ لمَْ يَكُنْ  لَهمُْ فادَاءٌ ؛ فَجَعَلَ والكتابة، أن يعلم عشرة من أبناء الصحابة, فعَنا ابْنا عَبَّاسٍ قاَلَ: " كَانَ نَاسٌ ما

ُ عَلَيْها وَسَلَّمَ فادَاءَهُمْ أَنْ يُـعَلاّمُوا أَوْلَادَ الْأنَْصَا  را الْكاتَابةََ ". ) أحمد والبيهقي والحاكم وصححه(.رَسُولُ اللََّّا صَلَّى اللََّّ
ولم يقتصر اهتمام النبي عليه السلام بِلحث على تعليم العربية فحسب؛ بل أمر بتعلم اللغات الأخرى؛ وثبت أنه أمر زيد بن 

 عليه وسلم العبرية والفارسية ثابت بتعلم اللغة السريانية ليتولى أعمال الترجمة والرد على الرسائل، فقد تعلم بأمر منه صلى الله
 لهَُ كَلامَاتٍ مانْ كاتَابا يَـهُودَ؛ قاَلَ: والرومية وغيرها، فعن زيَْدا بْنا ثَاباتٍ قاَلَ: " أَمَرَنيا رَسُولُ اللََّّا صَلَّى اللََُّّ عَلَيْها وَسَلَّمَ أَنْ أتََـعَلَّمَ 

لَ فَمَا مَرَّ بِا ناصْفُ شَهْرٍ حَتىَّ تَـعَلَّمْتُهُ لَهُ ؛ قَالَ: فَـلَمَّا تَـعَلَّمْتُهُ كَانَ إاذَا كَتَبَ إالَى يَـهُودَ إانّيا وَاللََّّا مَا آمَنُ يَـهُودَ عَلَى كاتَابِا ؛ قاَ
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زيدُ بنُ ثابتٍ لفَتَى كَتـَبْتُ إاليَْهامْ؛ وَإاذَا كَتـَبُوا إاليَْها قَـرَأْتُ لَهُ كاتَابَهمُْ « . )أحمد وأبو داود والحاكم والترمذي وحسنه(، فأصبح ا
تَـرْجُمانَ رَسولا اللَّاّ صلى الله عليه وسلم، وأصبحت اللغة سلاحا له يدافع به عن الإسلام والمسلمين، وكما قيل:) من تعلم لغة 
قوم أمن مكرهم ( . ؛ ولم تقتصر عنايته صلى الله عليه وسلم بتعليم هذه الفنون والعلوم للرجال فحسب, إنَّا اعتنى أيضا 

فَاءا بانْتا عَبْدا اللََّّا قاَلَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللََّّا صَلَّى اللََُّّ عَلَيْها وَ بتعليم ال نَا عانْدَ حَفْصَةَ سَلَّمَ وَأَ نساء العلم والكتابة. فعَنْ الشاّ
يَةَ النَّمْلَةا كَمَا  فَـقَالَ لا   النسائي أبوداود بسند صحيح(.)عَلَّمْتايهَا الْكاتَابةََ ".  : " أَلَا تُـعَلاّمايَن هَذاها رقُـْ

 فإن ما تقدم هو قليل من كثير ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عنايته بِلمسألة العلمية؛ تعلماى  وجملة القول:
 ؛ مِا يبرز اهتمامه الفائق بولاية العلم والتعليم.وأعمالاى   ؛ أقوالاى وتعليماى 

 لسلف الصالح على طلب العلم العنصر الثاني: صور ونماذج مشرقة في حرص ا
أســوق لكــم صــورا ونَّــاذم مشــرقة مــن حــرع الســلف الصــاس علــى طلــب العلــم، وســأترك لكــم التعليــق والتعقيــب   عباد الله:

 عليها، لتقارنوا بين حالهم والإمكانيات والأدوات الكتابية التي عندهم وبين ما نحن فيه من تقدم علمي وتكنولوجي!!
 ت هذا العلم؟ قال: بِلمصباح والجلوس إلى الصباح.قيل لبعضهم: بما أدرك

ورئي مع الإمام أحمد محبرة وقلم فقيل له: أنت إمام المسلمين ولا زلت تحمل المحبرة وتكتب؟! فقال الإمام أحمــد: "مــع المحــبرة إلى  
فقيــل لــه: فكيــف طلبــك  وقيل للشافعي: "كيف حرصك علي العلم؟ قال: حرع الجموع المنــوع في بلــوت لذتــه للمــال.   المقبرة."

كَ ؟ فضــرب بيــده إلى الكتــب، وقــال: هــذه ؛ فقيــل:   له؟ قال: طلب المرأة المضلة ولــدها لــيس لهــا غــيره" وقيــل لرجــلٍ: مــن يؤنســُ
 مانَ النّاس؟ فقال: الّذين فيها."

حمــد الفراهيــدي  وليس هذا فحسب؛ بل إن ساعات الأكل لقوام حيــاتهم ومعاشــهم كانــت ثقيلــة علــيهم، فقــد ســألوا الْليــل بــن أ
وكــان داود الطــائي يشــرب الفتيــت ولا  كــل الْبــز فقيــل    : ما هي أثقل الساعات عليك؟ قال: ساعة آكــل فيهــا.-رحمه الله  -

 له في ذلك؟ فقال: بين مضغ الْبز وشرب الفتيت قراءة خمسين آية »كتاب المجالسة وجواهر العلم«.  
" أثقــل الســاعات علــيَّ ســاعة آكــل فيهــا." فــال أكــبر مــا أشــد الفنــاء في العلــم  وكان الْليل بن أحمد الفراهيــدي البصــري يقــول:  

 عنده؟! وما أوقد الغيرة على الوقت لديه؟!
قلت متعجباى: أثقل ساعات عليه ســاعة الأكــل؛ مــع أنــه مبــاح وواجــب لقــوام الحيــاة وحفــظ الــنفس؛ ومــا يتوصــل بــه إلى الواجــب  

ياّعُ أ وقاتنــا في الفــرات والحــرام وأمــام المسلســلات والأفــلام وعلــى القهــاوي والطرقــات، وعلــى  فهو واجب، فكيف حالنا ونحــن نُضــَ
 النت والمعاكسات؟!!

أعود إلى سلفنا الصاس: فهذا عبيد بن يعيش يقول: "أقمت ثلاثين سنة ما أكلت بيدي بِلليل، كانــت أخــتي تلقمــأ وأنا أكتــب  
قــول: "كنــا في مصــر ســبعة أشــهر لم ركــل فيهــا مرقــة، كــل نَــارنا مقســم  وعــن ابــن أبِ حــا  صــاحب الجــرح والتعــديل ي  الحــديث".

ــا في طريقنــا سَكــة أعجبتنــا   ــل النســخ والمقابلــة، فأتينــا يومــا أنا ورفيــق ل شــيخا، فقــالوا: هــو عليــل، فرأين لمجــالس الشــيول وبِللي
إلى المجلس، فلم نــزل حــتى أتــى علــى  فاشتريناها فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس فلم يمكنا إصلاح هذه السمكة ومضينا  

الســمكة ثلاثــة أيام وكــادت أن تتغــير فأكلناهــا نيلــة، لم يكــن لنــا فــرات أن نشــوي الســمك. ط قــال: "إن العلــم لا يســتطاع براحــة  
 الجسد")سير أعلام النبلاء(.
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يه  وعن أبِ الوفاء ابن عقيل  يتحدّث عن نفسه فيقول :" أنا أقصر بغاية جهدي أوقاتَ أكلي، حــتّى  فَّ الكعــك وتحســّ  أختــار ســَ
 مع الماء على الْبز ؛ لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ ! توفُّراى على مطالعةٍ أو تسطير فائدةا لم أدركها فيه !!"

 وقال الشيخ فخر الدين : " والله إني أتأسّف في الفوات عن الاشتغال بِلعلم في وقت الأكل, فإنّ الوقت والزمان عزيز "
الشيخ شمس الدين الأصبهاني من حرصه على العلم وشحّه بضياع أوقاته؛ أنه كان يمتنع كثيرا مــن الأكــل؛ لــللا يحتــام   ويحكى أن

 إلى الشرب؛ فيحتام إلى دخول الْلاء؛ فيضيّع عليه الزمان.
يعُ   ------والوَقْتُ أنفَسُ ما عُنايتُ بِفظها    وأُراَهُ أسْهَلَ مَا عَليَّ يَضا

 ف بنا؟!كانوا حريصين على الوقت في طعامهم وشرابهم ويعتبرونه مضيعةى فكي  عات في الحرام!! إذمن السا كم نضيعفانظر  
يقول ابن عقيل الحنبلي تلميذ الحافظ الْطيب البغدادي:" إني لا يحل ل أن أضيع ساعة من عمري، حــتى إذا تعطــل لســاني عــن  

حال راحتي وأنا منطرح، فلا أنَض إلا وقد خطر ل مــا أســطره، وإني  مذاكرة أو مناظرة، وبصري عن مطالعة، أعملت فكري في  
فــانظر كيــف      لأجد من حرصي على العلم وأنا في الثمانين، أشدّ مِا كنت أجده وأنا ابن عشرين سنة." )ذيــل طبقــات الحنابلــة(.

 يستغل وقت طعامه وراحته في إعمال فكره فيسطره بعد قضاء حوائجه الشخصية؟!!!
الرحمن ابن الإمام أبِ حا  الــرازي " ربمــا كــان أبِ  كــل وأقــرأ عليــه، ويمشــي وأقــرأ عليــه، ويــدخل الْــلاء وأقــرأ عليــه،  يقول عبد و 

ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه " فكانت ثمرة هــذا المجهــود وهــذا الحــرع علــى اســتغلال الوقــت كتــاب الجــرح والتعــديل  
 عدة وكتاب السند في ألف جزء.في تسعة مجلدات وكتاب التفسير في مجلدات 

لهذا فتح الله لهم قلوبِى غلفا وأعيناى عمياى وآذاناى صماى!!! فإذا كنت تريد اللحاق بهــم فاعمــل عملهــم ؛ فــال يســر لــك ســبل العلــم  
 والتقنيات الحديثة ما لم يصل إليه أحدهم، ومع كل ذلك أقول: لا يصل إليهم أحدكم!!! أليس كذلك؟!!! 

لحرع ليس قاصــراى علــى المســلمين، بــل اهــتم الغربايــُّون بــه كــذلك حــتى نَضــوا بــه، فهــذا ألــبرت إنشــتاين، الفيزيائــي  على أن هذا ا
هير، مــن شــدّة حرصــه علــى العلــم والوقــت كــان لا يلــبس الأقمصــة بأكمــامٍ ذوات أزرار ، لأنّ غلقهــا وفتحهــا يضــيع   الألمــاني الشــّ

 عليه وقتاى ثميناى في تحصيل العلم!
 بين علماء الأمة وعلماء الفتنة لثالث:العنصر ا

لهه: تعــالوا بنــا في هــذا العنصــر بعــد أن عرفنــا منزلــة العلــم وفضــله ؛ وبعــد أن ضــربنا صــوراى مشــرقة لســلفنا الصــاس في   عباد ال
اء  حرصــهم علــى طلــب العلــم والــتعلم والتعلــيم ؛ رل إلى عنصــرنا الفعــال التطبيقــي علــى أرض الواقــع ؛ لنعــرف الفــرق بــين علم ــ

 الأمة وعلماء الفتنة ؛ حتى لا نقع في حبال وشباك الذين يدَّعُون العلم وهم منه براء وجهلاء ؛ وكما قيل :   
 عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه……. ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه

اَفـَـةَ  وكما كان حُذَيْـفَةَ بْنَ الْيَمَانا يَـقُولُ: ” كَانَ النَّاسُ يَسْألَُونَ رَسُولَ اللََّّا  ََ راّ  ُ عَلَيْها وَسَلَّمَ عَنْ الَْْيْرا وكَُنْتُ أَسْألَهُُ عَنْ الشــَّ  صَلَّى اللََّّ
” )البخاري(  . أَنْ يدُْراكَأا

 فتعالوا بنا لنعرف صفات علماء الأمة لنتبعهم ونصير على نَجهم ؛ ط نعرف علماء الفتنة لنحذرهم . 
بهم يهتدي البلاد والعباد ؛ وبهم يخرم الناس من الظلمات إلى النور ؛ ومن الضــلال إلى    فهم دعاة الحق ؛:    فأما علماء الأمة
 إلى العدل والقسط ؛ ومن كل قبيح إلى كل حسن . لجورالهدي؛ ومن الظلم وا



  (5  ) 

في تبليــغ  وعلــى رأس قائمــة علمــاء ودعــاة الأمــم الأنبيــاء علــيهم الســلام ؛ فقــد ابتعــثهم الله لهدايــة الْلــق إلى الحــق ؛ فأخلصــوا  
رٍ  }  رسالات الله دون النظر إلى جاهٍ أو مالٍ أو منصبٍ ؛ وكانت كلمتهم واحدة علــى لســانَم جميعــاى :   نْ أَجــْ ها مــا ألَُكُمْ عَلَيــْ ا أَســْ وَمــَ

 .  (180الشعراء: ) { .  إانْ أَجْرايَ إالاَّ عَلَى رَباّ الْعَالَماينَ 
فقد حملوا إلينا الرسالة عــبر العصــور والقــرون ؛ َلصــين في نقلهــم ونشــرهم    وجاء على أثرهم الصحابة والتابعون إلى يوم الدين ؛

مــن كــل حظــوي الــدنيا    -َلصــاى    -لتعــاليم هــذا الــدين الحنيــف الســمح ؛ فهــذا الإمــام الشــافعي الــذي مــ  الــدنيا بعلمــه يتجــرد  
 " . ددت أن الْلق يتعلمون هذا العلم ولا ينسب إلَّ منه شيءو  ائلاى : "ق

عــن إبــراهيم العــذري، قــال: قــال رســول الله صــلى الله  الله تعالى العلماء في كل عصر للدفاع عن هذا الدين الحنيف ؛ ف وقد سخر
ــل الجــاهلين «   ــه تحريــف الغــالين ، وانتحــال المبطلــين ، وتأوي ــه؛ ينفــون عن ــه وســلم: » يحمــل هــذا العلــم مــن كــل خلــف عدول علي

 ) البيهقي بسند صحيح (.
 ومن هذه الصفات : ؛ لهم صفات كثيرة نعلمها لنحذرهم أما علماء الفتنة ف

دا اللََّّا    كثرة الجهل والفتوى بغير علم : نْ عَبــْ وما أكثــر الجهــلاء الــذين يتصــدرون للفتــوى بغــير علــم في هــذه الأيام. فعــَ
لَّمَ   ها وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللََّّ ولَ اللََّّا صــَ تُ رَســُ عــْ اعا قـَـالَ: سَاَ راو بــْنا الْعــَ ادا،  بـْـنا عَمــْ نْ الْعابــَ هُ مــا تَزاعــُ ا يَـنـْ مَ انتْازَاعــى باضُ الْعالــْ ولُ:" إانَّ اللَََّّ لَا يَـقــْ يَـقــُ

الاى فَســــُ  ا جُهــــَّ اسُ رءُُوســــى ذَ النــــَّ ا اَــــََّ قا عَالامــــى تىَّ إاذَا لَمْ يُـبــــْ اءا؛ حــــَ بْضا الْعُلَمــــَ مَ باقــــَ باضُ الْعالــــْ نْ يَـقــــْ لُّ وَلَكــــا مٍ فَضــــَ يْرا عالــــْ تـَوْا باغــــَ أفَـْ وا  لالُوا فــــَ
وقــد أنكــر النــبي  ونحن نعلم أن الفتوى بغير علم قد تؤدي إلى الهلاك والــدمار والوقــوع في أكــبر الكبــائر ؛  ؛  وَأَضَلُّوا")متفق عليه(

ابَ    علــمعلى مــن أفتــوا رجــلاى بغــير    –لم  صلى الله عليه وس – فَرٍ فأََصــَ ابارٍ قـَـالَ: خَرَجْنـَـا فيا ســَ نْ جــَ مِــا أدى إلى هلاكــه وموتــه ؛ فعــَ
ةى فيا ا دُونَ لا رخُْصــَ لْ صــاَ الَ: هــَ حَابهَُ فَـقــَ أَلَ أَصــْ تـَلَمَ فَســَ ها، طَّ احــْ جَّهُ فيا رأَْســا رٌ فَشــَ ةى  رجَُلاى مانَّا حَجــَ دُ لَــكَ رخُْصــَ ا نجــاَ الُوا: مــَ ؟ فَـقــَ يَمُّما لتـــَّ

ُ أَلَا  وَأنَْتَ تَـقْدارُ عَلَى الْمَاءا فاَغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَـلَمَّا قَدامْنَا عَلَى النــَّ  تـَلَهُمُ اللََّّ الَ: »قَـتـَلـُـوهُ قـــَ َ باــذَلاكَ فَـقــَ برا لَّمَ أُخــْ ها وَســَ لَّى اللهُ عَلَيــْ اّ صــَ بيا
رََ ع  يَمَّمَ وَيَـعْصــا اَ كَانَ يَكْفايها أَنْ يَـتـــَ فَاءُ الْعاياّ السُّؤَالُ، إانََّّ اَ شا رْقـَـةى، طَّ سَألَُوا إاذْ لَمْ يَـعْلَمُوا فإَانََّّ ها خا ائارَ    لـَـى جُرْحــا لَ ســَ ا وَيَـغْســا هــَ حَ عَلَيـْ يَمْســَ

 جَسَداها « ) أبوداود وابن ماجة بسند حسن ( .
من رمي الآخرين بِلكفــر، وأخــبر عــن عاقبتــه الســيلة    -صلى الله عليه وسلم-لذلك حذر النبي   :ومنها: تكفير الآخرين 

دُهُمَا إانْ  على المعتدي؛ فعن ابْنَ عُمَرَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّا صَلَّى اللََُّّ  دْ بَِءَ بهــاَا أَحــَ افارُ فَـقــَ يــها يَا كــَ َخا رائٍ قـَـالَ لأا لَّمَ:" أَيمــَُّا امــْ  عَلَيْها وَســَ
رٍ   ى مُؤْمانــىا باكُفــْ نْ رمَــَ وَ كَقَتْلــاها". يقــو كَانَ كَمَا قاَلَ وَإالاَّ رجََعَتْ عَلَيْها".) متفق عليــه واللفــظ لمســلم( وفي روايــة للبخــاري :" وَمــَ ل  فَـهــُ

القرطبي: "والحاصل؛ أن المقول له إن كان كافراى كفرا شرعياى فقد صدق القائل، وذهب بها المقول له، وإن لم يكن رجعت للقائــل  
معرة ذلك القول وإثمه". وعلى هذا فمــن قــال لأخيــه المســلم )يا كــافر( وهــو لــيس كــذلك فقــد عــرض القائــل نفســه للكفــر، لأنــه  

 الكفر إن لم يتب منها فيخشى عليه من هذه العاقبة.وقع في المعصية والمعاصي بريد  
إن تكفير الآخرين جريمة نكراء وظاهرة شنعاء؛ ولو علم المكفاّرُ لأخيه المســلم مــا يترتــب علــى تكفــيره لــه لمــا   أحبتي في الله:

يــورث، وإذا مــات لا  أقــدم علــى ذلــك؛ فــإن الكــافر يحــل دمــه ومالــه، ولا تؤكــل ذبيحتــه؛ ويفــرق بينــه وبــين زوجتــه، ولا يــرث ولا  
يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين!! ومن هنا يتبين ما للتكفــير مــن توابــع تحــدث فوضــى واضــطرابِى في  

 المجتمع المسلم، وتمزيقاى لأواصر الأمة الإسلامية، وغرساى لبذور الشقاق والْلاف بين المسلمين.
سههلمون: ههها الم ــه الوخيمــة وأضــراره الجســيمة علــى الفــرد والمجتمــع؛ فــالتكفير ذريعــة ومســوت  اعلمــوا أن للتكفــير    أي عواقب

ــات، وَريــب المنشــ ت، وزرع   ة والعامــة، وتفجــير المســاكن والمركب ــدماء وانتهــاك الأعــراض، وســلب الأمــوال الْاصــّ لاســتباحة ال
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شرعىا بإجماع المســلمين؛ لمــا في ذلــك مــن هتــك لحرمــة    العداوات والأحقاد والفرقة بين أفراد المجتمع؛ فهذه الأعمال وأمثالها محرَّمة
الأنفـــس المعصـــومة، وهتـــك لحرمـــة الأمـــوال، وهتـــك لحرمـــات الأمـــن والاســـتقرار، وحيـــاة النـــاس الآمنـــين المطملنـــين في مســـاكنهم  

كــب تحــت ســتار  ومعايشهم، وغُدواّهم ورواحهم، وهتك للمصاس العامة التي لا غنى عنها للناس في حياتهم؛ وكــل هــذه جــرائم ترت
 التكفير !!

ا لَا تَـفْعَلـُـونَ،كَبُرَ    :يقولون ما لا يفعلون  ها: أنهمومن َ تَـقُولُــونَ مــَ ولقد ذم الله هؤلاء بقوله تعالى:}يَا أيَّـُهَا الَّذاينَ آَمَنـُـوا لما
ا لَا تَـفْعَلــُونَ{ دَ اللََّّا أَنْ تَـقُولـُـوا مــَ ا عانــْ ــُّونَ عليــه، وربمــا  :  الشــيخ الســعدي  يقــول(،  3،    2) الصــف  مَقْتــى َ تقولــون الْــير وتَحثُ ” أي: لما

تَمدََّحْتُم به وأنتم لا تفعلونه، وتنَهون عن الشــر وربمــا نــزهتم أنفســكم عنــه، وأنــتم متلوثــون بــه ومتصــفون بــه، فــالنفوس مجبولــة علــى  
 “.  عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله، فاقتداؤهم بِلأفعال أبلغ من اقتدائهم بِلأقوال المجردة

وْمَ الْقايَ  ــَ لا يـ لرَّجــُ اءُ بِا ولُ:” مــَُ لَّمَ يَـقــُ ها وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللََّّ ولَ اللََّّا صــَ تُ  رَســُ عــْ دَلاقُ  وعــن أســامة بــن زيــد قــال: سَاَ ارا فَـتـَنــْ ى فيا النــَّ ةا فَـيـُلْقــَ امــَ
عُ   اهُ؛ فَـيَجْتَمــا ارُ بارَحــَ ـَـدُورُ الحاْمــَ ا ي دُورُ كَمــَ ارا فَـيــَ ـُـهُ فيا النــَّ تَاب رُنَا  أَقـْ تَ تأَْمــُ يْسَ كُنــْ ــَ أْنُكَ؟! ألَ ا شــَ ها فَـيـَقُولــُونَ: أَيْ فــُلَانُ مــَ ــْ ارا عَلَي لُ النــَّ أَهــْ

لْمَعْرُوفا وَلَا آتايها وَأَنَْاَكُمْ عَنْ الْمُنْ  هَانَا عَنْ الْمُنْكَرا؟! قاَلَ: كُنْتُ آمُركُُمْ بِا لْمَعْرُوفا وَتَـنـْ  كَرا وَآتايها” ) متفق عليه (.بِا
ــه عــن القلــوب كمــا تــزل القطــرة عــن الصــفا”، وقــال  قــال ما ــار رحمــه الله ” إن العــالم إذا لم يعمــل بعملــه زلــت موعظت لــك بــن دين

  الثوري : ” العلم يهتف بِلعمل فإن أجابه وإلا ارتحل” .
ُ مــا   }:  تعــالى  قــال  :يبيعون دينهم بثمن بخس ها: أنهمومن ا أنَــزَلَ اللََّّ ونَ مــَ تَروُنَ باــها  إانَّ الّــَذاينَ يَكْتُمــُ نَ الْكاتـَـابا وَيَشــْ

ُ يَـوْمَ الْقايَامَةا وَ  ذَابٌ ألَاــيثَمنَىا قَلايلاى  أُوللَاكَ مَا  َْكُلُونَ فيا بطُوُنَاامْ إالاَّ النَّارَ وَلَا يكَُلاّمُهُمُ اللََّّ ( ،  174)البقــرة :    {.مٌ  لَا يُـزكَاّيهامْ وَلهــَُمْ عــَ
يَاتا }  ويقول سبحانه:  مُْ  اشْتَروَْا بِا  .(  9)التوبة :   {.سَاءَ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ  اللََّّا ثَمنَىا قَلايلاى فَصَدُّوا عَن سَبايلاها إانََّ

لَّمَ :  و  ها وســَ لَّى الله عَليــْ ولُ اللها صــَ الَ رَســُ الَ : قــَ رَةَ ، قــَ ــْ نْ أَبِا هُرَيـ اءَ ، وَيمــَُ "  عــَ اهايَ بــاها الْعُلَمــَ مَ لايـُبــَ مَ الْعالــْ نْ تَـعَلــَّ فَهَاءَ ،  مــَ ــاها الســُّ ارايَ ب
ُ جَهَنَّمَ.  " . ) الطبراني وابن ماجة بسند صحيح ( . وَيَصْرافَ باها وُجُوهَ النَّاسا إاليَْها ، أَدْخَلَهُ اللََّّ

ل  أي: لا تتعلم العلم، وتطلبه لأجل مباهاة العلماء، أي: مفاخرتهم به، أو لأجل أن تماري به الســفهاء، أي: صــادلهم بــه، أو لأج ــ
 مراءاة الناس به في المجالس، وغيرها؛ ليذكروك ويمدحوك، فهو حث على الإخلاع ل في طلب العلم.

ولُ اللََّّا  ف :حلاوة منطقهم وعذوبة ألسنتهم :ومنها رَةَ وَابْنا عُمَرَ قـَـالَا: قـَـالَ رَســُ لَّمَ    -عَنْ أَبِا هُرَيْـ ها وَســَ ُ عَلَيــْ لَّى اللََّّ صــَ
را ا  : »- ونُ فيا آخــا نْ الْ يَكــُ نـَتـُهُمْ أَحْلـَـى مــا ، ألَْســا أْنا ونَ لالنــَّاسا جُلـُـودَ الضــَّ لــداّينا، يَـلْبَســُ نْـيَا بِا الٌ يَختْالـُـونَ الــدُّ انا راجــَ ، وَقُـلـُـوبُهمُْ  لزَّمــَ لا عَســَ

ُ تَـعَالَى: أَبِا تَـغْتَرُّونَ أَمْ عَلَيَّ صَْتَرائوُنَ، فَبيا حَلَفْتُ لَأَ  ، يَـقُولُ اللََّّ يْراَنَ قُـلُوبُ الذاّئََبا نَةى تَذَرُ الْحلَايمَ فــايهامْ حــَ هُمْ فاتـْ   بْـعَثَنَّ عَلَى أُوللَاكَ مانـْ
 ( . هذا حديث حسن غريب) الترمذي وقال:   «
سهوله:الكذب على ومنها:    ذَا   }تعــالى :  حيــث يقــول الله ور لَالٌ وَهــَ ذَا حــَ ذابَ هــَ نـَتُكُمُ الْكــَ فُ ألَْســا ا تَصــا وَلَا تَـقُولُــوا لامــَ

رَامٌ  تَروُنَ عَلـَـى اللََّّا   حــَ ذابَ إانَّ الــَّذاينَ يَـفــْ تَروُا عَلــَى اللََّّا الْكــَ ونَ  لاتّـَفــْ ذابَ لَا يُـفْلاحــُ ( ، ويقــول نبينــا )صــلى الله  116)النحــل :    { . الْكــَ
 ي(.عليه وسلم( : ” إن كذبِى عليَّ ليس ككذب على أحد ، فمن كذب عليَّ متعمداى فليتبوأ مقعده من النار “)رواه البخار 

عههد : فهــذه صــفات علمــاء الفتنــة في زماننــا هــذا ؛ ألا فنحــذرهم لأنَــم أدوات هــدم وَريــب وتــدمير ؛ ولنعــرف عمــن رخــذ    وب
اَ ي ـَ  }: ديننا وعلمنا ؛ قال تعالى  ( .9مر :  )الز {.  تَذكََّرُ أُولُو الْألَْبَابا قُلْ هَلْ يَسْتَواي الَّذاينَ يَـعْلَمُونَ وَالَّذاينَ لَا يَـعْلَمُونَ إانََّّ

 ؛؛ وسائر بلاد المسلمين آمناًيجعل هذا البلد ؛ وأن  يعلمنا ما ينفعنا نسأل الله أن
  ،،،،،وأقم الصلاة                                                      ،،،،،الدعاء
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